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بينمـا خرجـت النتـائج الأوليـة إلى النـور ليلـة أمـس في انتخابـات البرلمـان الـتركي، وضـع الكثـير مـن أنصـار
المحـافظين وحـزب العدالـة والتنميـة أيايـدهم علـى قلـوبهم خشيـة أن يكـون الحـزب قـد تلقـى ضربـة
بتراجع نسبته من الأصوات من .٪ عام  إلى .٪ هذه المرة، وتذكر البعض كوابيس
الهزيمة الانتخابية التي تلقاها حزب الوطن الأم عام  بعد أن رحل زعيمه القوي توركوت أوزال

إلى الرئاسة تاركًا الحزب بقيادة خلفه الضعيف مسعود يلماز، والذي ظل يأتمر بأمره بطبيعة الحال.

على الرُغم من تلك المخاوف، لا يبدو أن سيناريو  هو سيناريو  بأي حال، فالحزب لم
يخسر مطلقًا ويتراجع للمراكز المتأخرة كما حدث مع سلفه المحافظ آنذاك، بل تراجعت نسبة مؤيديه
فقط، وتراجعت أعدادهم بحوالي ثلاثة ملايين، وهم على الأرجح في المناطق الكردية بالجنوب الشرقي
كمـا تـشي التحـولات في النتـائج، والسـبب الـرئيسي هـو مواقـف الحـزب الحـاكم مـن أزمـة عين العـرب
كوباني والملف السوري بشكل عام، والتي أفقدته أنصاره لصالح حزب الشعوب الديمقراطي الصاعد

بقوة بقيادة صلاح الدين دميرطاش.

في المساء، ألقى رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو خطابًا في مدينة قونية، مسقط رأسه، موجهًا حديثه
 منتصرًا في هذه الانتخابات، وأن انتخابات لأنصاره، وقال بأن حزب العدالة والتنمية قد خ
هي حفل للديمقراطية، وإن كان الجميع يقر بالثانية، فإن ماهية انتصار الحزب من عدمه لا تزال
يبًا، ولم قيد النقاش، حيث يقول أنصار الحزب من ناحية أنه حصل على نفس نسبة الأصوات تقر
يخسر ســـوى بعـــض أصـــوات الأكـــراد في الجنـــوب الـــشرقي، في حين يقـــول نقـــاد الحـــزب أن الخســـارة
واضحة، وأن خسارة أصوات الأكراد الذين اجتذبهم الحزب بقوة في الانتخابات الماضية تُعَد ضربة لا

يُستهان بها، وكلفته تشكيل الحكومة.
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الأصــوات الــتي حصــلت عليهــا الأحــزاب منــذ : العدالــة والتنميــة (أصــفر)، الشعــب الجمهــوري
(أحمر)، الحركة القومية (أزرق)، الشعوب الديمقراطي (بنفسجي)

حــزب العدالــة يهبط في نســبة الأصــوات مقابــل صــعود حــزب الشعــوب الكردي، واســتقرار نســبتي
العلمانيين والقوميين

بــدوره، صرح رئيــس حــزب الشعــوب صلاح الــدين دميرطــاش بــأن الانتصــار الــذي حققــه الحــزب هــو
انتصار لكل الأعراق في تركيا، وكل من يريد حياة كريمة، كما أنه انتصار لليسار الذي ينتمي له، وأشار
دميرطاش إلى أنه يستبعد الدخول في ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية، وأن النتيجة تُنهي أي نقاش
ـــا لـــدور جديـــد يـــة” النظـــام الرئـــاسي التنفيـــذي الـــذي أراده الحـــزب، وأنها تفتـــح بابً حـــول “ديكتاتور
للأكراد، “الآن أصبح حزب الشعوب حزبًا لتركيا كلها،” هكذا قال دميرطاش، وهي إشارة بالطبع إلى



رغبته في توسيع دور الأكراد على الساحة، بدلاً من الاعتماد على حزب العدالة في تمرير حقوق الأكراد،
وهـي اللعبـة الـتي لعبوهـا على مـدار العقـد المنصرم وانتهـى أوانهـا كمـا يبـدو، علـى غـرار اكتسـاح حـزب
اسكتلندا الوطني في انتخابات بريطانيا هذا العام لأول مرة بعد أن كان البلد الصغير يصوت دومًا

لحزب العمال الإنجليزي.

تنحصر احتمالات تشكيل الائتلاف أولاً بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي، وهو
الاحتمال الأوقع، وثانيًا بين الأحزاب الثلاثة العلماني والقومي والكردي، وهو أمر شبه مستحيل نظرًا
للهـوة الواسـعة بين الحـزب القـومي والحـزب الكـردي وكذلـك بين الأكـراد والكثـير مـن أسـس الحـزب
العلماني، وثالثًا بين حزب العدالة والتنمية وأحد الحزبين القومي أو العلماني، وهو أمر مستبعد أيضًا
بعــد إعلان الحــزب عــن نوايــاه لتركيــا الجديــدة، والــتي ابتعــدت تمامًــا عــن العلمانيــة والقوميــة لهذيــن
الحزبين، بل ويمكن القول أن اتجاه العدالة والتنمية لأي من هذين بدلاً من حزب الشعوب سيكون
ــا على حســاب قبول دور الأكــراد بمثابــة تراجــع للخلــف، وتفضيــل لوقــف مرحلــة تركيــا جديــدة مؤقتً

كلاعب مستقل في تشكيل تركيا الجديدة.

إن لم تكن النتيجة ضربة للحزب نتيجة لاستمرار تربعه على القمة، فإنها على أقل تقدير ضربة لمشروع
 الذي كان يمضي فيه، وستعرقل كثيرًا، إن لم تنهي تمامًا، آمال صياغة الدستور الذي أراده، إذ
سيكون مضطرًا إلى وضع آراء الحزب الكردي في الاعتبار إذا ما نجح في الائتلاف معه، وإن كان ذلك
لــن يــضر بالتعدديــة العرقيــة وتجــاوز القوميــة الــذي أراد الحــزب تــدشينه في الدســتور، فــإن اتجاهــات
ية قد تؤدي إلى تغيير بعض الملامح الاقتصادية والسياسية للمنظومة الجديدة، الحزب الكردي اليسار
بَــت تمامًــا بهــذه النتيجــة، فــالحزب الكــردي يرفــض

ِ
وأبرزهــا بــالطبع خطــط النظــام الرئــاسي الــتي ضرُ

النظــام الرئــاسي نظــرًا لأنــه قــد يعــزز تهميــش الأكــراد، فــالأكراد في نظــام برلمــاني يمكنهــم الحصــول علــى
نسب مرتفعة والدخول في ائتلاف، في حين سيساعد النظام الرئاسي على هيمنة الأتراك.

ية: القفزة الثانية ما بعد الجمهور



صلاح الدين دميرطاش، رئيس حزب الشعوب الديمقراطي

بينما كان صعود حزب العدالة والتنمية وتغيير شكل الساحة السياسية إلى غير رجعة القفزة الأولى
ية، والتي نجح فيها المحافظون في إنهاء القمع والتهميش الذي تعرضوا له نحو تركيا ما بعد الجمهور
رغـم قـوتهم الاجتماعيـة، فـإن دخـول الأكـراد إلى البرلمـان بهـذا الشكـل، وبعـد إصلاحـات كثـيرة فتحـت
الباب أمامهم وأمام التعبير بشكل مفتوح عن ثقافتهم في السنوات الأخيرة، هو إشارة لقفزة ثانية لما
ية، وهي قفزة ستتجاوز الأيديولوجية القومية على الأرجح كما كانت القفزة الأولى تجاوزًا بعد الجمهور

للأيديولوجية العلمانية.

بــالطبع، تكمــن المفارقــة هنــا في أن صــعود الأكــراد بهــذا الشكــل، وتســا وتــيرة التحــولات في الساحــة
الداخليــة بشكــل أتــاح للبعــض ربمــا تجــاوز ســقف حــزب العدالــة والتنميــة مــؤخرًا، هــو ســياسات
ية القديمة على مدار العقد الماضي، ولكنه الآن الحزب نفسه، والذي حقق أول قفزة لتجاوز الجمهور
عليــه أن يــواكب التحــولات في الملــف الكــردي، والــذي يــؤثر علــى هيمنتــه البرلمانيــة كمــا هــو واضــح مــن



النتائج، بل وقد ينتهي به الأمر إذا ما أساء إدارة المرحلة المقبلة إلى خسارة الرصيد الذي نجح في خلقه
للمحافظين.

لم يخسر حــزب العدالــة والتنميــة بشكــل مُطلَــق، ولــن يخسر في الحقيقــة في المســتقبل القريــب نتيجــة
اســتقرار قواعــده الانتخابيــة التركيــة غــير الكرديــة، ولكــن خطــواته يجــب أن تكــون علــى نفــس وتــيرة
التحــولات الإقليميــة الــتي تشكــل الملــف الكــردي، والــذي لم يعــد شأنًــا تركيًــا فقــط كمــا كــان في الســابق
يـده مـن عـدمه، بـل صـار ملـف الشـام يخضـع لسـياسات الحـزب في الـداخل ومقـدار الانفتـاح الـذي ير
كثر تأثيرًا فيه، وهي للمفارقة مرة أخرى أحد ثمار سياسات العدالة والتنمية كمله أ وشمال العراق بأ
التي عززت من الدور الإقليمي لتركيا في العقد الأخير، وهو توسع كان يتوقع بالطبع أن يؤثر في تركيا

نفسها من الداخل.
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